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1جاسر عودة 

ملخص 

حاولت مناهج التفسير الموضوعي والنظمي على اختلاف طرائقها أن تتجاوز إشكاليات المناهج 
التجزيئية في تحليل نص الكتاب الكريم واستقراء معانيه. ونجحت بدرجات متفاوتة في تجاوز التجزييء 

في قراءة آيات وسور الكتاب العزيز كوحدات غير مترابطة، وعدم ربط أجزاء السور بمحاورها 
الموضوعية، وضعف استقراء المعاني القرآنية الكلية، وضعف الصلة بين القراءة والواقع الحضاري 

والعمراني المعيش. إلا أن مناهج التفسير الموضوعي والنظمي ما زالت في حاجة إلى نقلة منهجية 
لكشف وتفعيل معاصرين لمقاصد القرآن العظيم نحو تجديد الحضارة والعمران من منطلق إسلامي. 
وتشرح هذه الورقة - حسب ما تسمح المساحة المتاحة - الخطوط العامة المقترحة لنقلات منهجية في 

التعامل مع القرآن العظيم، وهي نقلات ضرورية من أجل تجاوز أخطاء منهجية معاصرة أدت إلى طرفين 
من الغلو والتقصير، وهذه النقلات تتلخص في ما يلي: من المحاور الموضوعية إلى منظومة المقاصد، 

ومن تبرير الواقع إلى منظومة المفاهيم، ومن السنة كمصدر موازي للقرآن إلى السنة كبيان للقرآن، ومن 
فصل الجزئيات عن الكليات إلى دوران الجزئيات حول الكليات، ومن الثنائيات المتوهمة إلى تعدد الأبعاد 
المقصود، ومن الفهم الثابت إلى استيعاب سنن التغيير، وأخيراً وليس آخراً من التفسير كتخصص إلى 

تعدد تخصصات المتدبر. وهي نقلات منهجية نراها ضرورية نحو تفسير يسهم في بناء الفقه والفكر 
الحضاري والعمراني المنشود.

أزمة إنسانية وقصور المسلمين 

لا يــخفى عــلى الــقارئ الــكريــم الــوضــع المــزري الــذي وصــلت إلــيه الإنــسانــية شــرقــاً وغــربــاً، والأزمــة الأخــلاقــية 
الــعالمــية فــي كــل مــجال مــن مــجالات الــحياة كــما يــلمسها كــل مــن لــه قــلب أو عــقل، الــلهم إلا نــدرة مــن الــناس 
الـــــذيـــــن يـــــعيشون فـــــي عـــــزلات خـــــاصـــــة بـــــهم مـــــتجاهـــــلين الإنـــــسانـــــية وشـــــجونـــــها. وقـــــد دلـــــنا التحـــــليل لأصـــــول 
الإشـــكالـــيات الـــتي نـــعانـــي مـــنها فـــي واقـــعنا عـــلى أن أزمـــات الـــعالـــم الـــسياســـية والـــسياســـاتـــية والاقـــتصاديـــة 
والاجــتماعــية والــقضائــية والــفنية والــصحية والــبيئية والإعــلامــية وغــيرهــا إنــما هــي أعــراض لأمــراض إيــمانــية 
وأخــلاقــية وفــكريــة مــزمــنة عــلى المســتوى الــفردي والجــمعي، وأن الإشــكالــية الأعــمق فــي عــالمــنا الإســلامــي - 
وفــي الــعالــم الأوســع - هــي فــي ضــعف الــوازع الإيــمانــي والمــمارســة الأخــلاقــية فــي مــناهــج الــفكر والــتطبيق 

2السائدة عند قطاعات واسعة في كل المجالات وفي شتى أنواع الممارسات الفردية والمؤسسية.
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والأمـة الإسـلامـية هـي الأمـة الـتي اخـتارهـا الله تـعالـى لـتكون شـهيدة عـلى الـناس تـأمـرهـم بـالمـعروف وتـنهاهـم 
عـــن المـــنكر وتـــؤمـــن بـــالله وتـــدعـــو لـــذلـــك الإيـــمان. ولـــكنها الـــيوم لـــلأســـف فـــي ذيـــل الأمـــم فـــي كـــل مـــجال، وصـــار 
أبـناؤهـا إلا مـن رحـم الله تـابـعين لا مـبدعـين ومـقلديـن لا رواد. ولـن يسـتطيع المسـلمون أن يـسهموا فـي حـلحلة 
الأزمــات المــعاصــرة إســهامــاً أصــلياً ولــيس تــابــعاً إلا إذا نــهضوا وكــان لــهم كــيان عــمرانــي وحــضاري مــتميز، 

وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال المنهج القرآني الفريد وهدي الرسالة الخاتمة. 

ولـكن هـناك قـصور لا يـخفى فـي مـناهـج تـناول المسـلمين لـقضايـا الـعصر، بـين أصـحاب الـطرف المـفرط الـذيـن 
يـريـدون أن يـتبعوا سـنن مـن كـان قـبلنا شـبراً بشـبر ولا يـبالـون بـضياع إيـمان الأمـة وهـويـتها، وبـين أصـحاب 
الـــطرف المـــغالـــي الـــذيـــن يـــريـــدون أن يســـتنسخوا الـــتاريـــخ اســـتنساخـــاً إلـــى الـــواقـــع المـــعاصـــر دون وعـــي بـــفقه 
الـــثوابـــت والمـــتغيرات وفـــقه الـــعمران الـــقرآنـــي الـــشامـــل. وكـــلا الـــطرفـــين يـــقصر عـــن الـــوفـــاء بـــمتطلبات المـــرحـــلة 
الــدقــيقة الــتي تــمر بــها الإنــسانــية والأمــة الإســلامــية خــصوصــاً. وكــلا الــطرفــين يــقع فــي أخــطاء مــنهجية مــن 
الاخــتزال والــتبريــر والمــغالــطات المــنطقية والــقصور فــي الــتعامــل مــع المــصادر والــتخصصات، مــما نــعرض لــه 

فيما يلي بإيجاز:

: القراءات التجزيئية والاختزالية  أولاً

هناك عدد من التحذيرات القرآنية من القراءات التجزيئية التي لا تصل أجزاء القرآن بعضها ببعض، 
إيماناً أو فهماً أو عملاً. قال تعالى: (أفَتَؤُمِْنوُنَ بِبعَْضِ الْكِتاَبِ وَتَكْفرُُونَ بِبعَْضٍ فمََا جَزاَءُ مَنْ يفَْعَلُ ذلَِكَ 
مِنكُْمْ إلِاَّ خِزيٌْ) (البقرة: 85)، وقال: (فلََعَلَّكَ تَاركٌِ بَعْضَ مَا يوُحَىٰ إلَِيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْركَُ) (هود: 12)، 
وعاقب الله تعالى: (الْمقُْتسَِمِيَن * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرآْنَ عِضِيَن) (الحجر: 90)، والذين (يرُِيدُونَ أنَ يفُرَِّقُوا 

بيَْنَ اللَّهِ وَرسُُلهِِ وَيقَُولُونَ نؤُمِْنُ بِبعَْضٍ وَنَكْفرُُ بِبعَْضٍ وَيرُِيدُونَ أنَ يتََّخِذُوا بيَْنَ ذلَِٰكَ سَبِيلًا) (النساء: 150)، 
إلى غير ذلك من الآيات البينات.

والقراءات التجزيئية للكتاب الكريم تجلت في عدد من الصور، من أبرزها أن يتخذ التفسير بعداً منهجياً 
واحداً ولا يكامل بينه وبين الأبعاد الأخرى، فنجد التفسير الأثري والفقهي والصوفي واللغوي والتاريخي 
والعلمي والبياني، وغير ذلك. فلا يربط المفسر الفقيه مثلاً بين فقه الجوارج وفقه القلب، فتظهر الأحكام 

الفقهية مبتورة عن حكمها وأثرها على الإيمان والصلة بالله تعالى، بل وقد يقتصر التركيز على ما سمي  
(آيات الأحكام) ولا تستخرج أحكاماً شرعية مهمة وذات أثر مجتمعي وحضاري من القصص أو الأمثال 
أو المعاد. ثم نجد المفسر الصوفي لا يأبه بقضايا الأحكام الشرعية فيركز على المعاني الباطنة وقضايا 
السلوك دون أن يربطها بالأحكام الشرعية في العبادات أو المعاملات. ونجد التفسير (العلمي) المعاصر 

لا يدُخل في (العلم) إلا ما وصل إليه الغرب المعاصر في العلوم الطبيعية تحديداً، ولا يربط التفسير 
(العلمي) بالعقيدة أو التاريخ أو السنن الإلهية أو عالم الغيب أو غيرها من الأبعاد التي ترتبط بطبيعة 
الكون في التصور الإسلامي. وهكذا. وقد أدت مثل هذه القراءات إلى علوم إسلامية مبتورة الوشائج 
وقاصرة عن معالجة الأزمة الحضارية للأمة والتي تحتاج إلى مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تتجاوز 

الاختزال وضيق الأفق إلى التكامل والتركيب بين القراءات المختلفة لكلام الله تعالى من كل شاكلة.



ومن الأمثلة على المنهج التجزيئي السائد التعامل مع آيات الكتاب العزيز آية آية أو حزباً حزباً دون 
النظر إلى موضوع الفقرة ثم محاور السورة ثم القرآن كله بمعانيه الكلية، فضلاً عن ربط تلك المعاني 

بالواقع المعيش. وقد حاولت القراءات الكلية والتوحيدية والنظمية والموضوعية المعاصرة تجاوز تلك 
الإشكالات، ولو بدرجات متفاوتة، بتجاوز التجزييء في قراءة آيات وسور الكتاب العزيز كوحدات 

منفصلة غير مترابطة، والتجزييء في عدم ربط آيات السور بموضوعاتها ومحاورها، والتجزييء في عدم 
استقراء المعاني القرآنية الكلية، وتجاوز التجزييء بربط القراءة والتحليل بالواقع الحضاري والعمراني 
المعيش. إلا أن هذه القراءات ما زالت تفتقر منهجياً إلى تكامل أوثق بين أجزاء الكتاب العزيز واتخاذه 

أصلاً يتفرع منه وأساساً يبني عليه فقه حضاري وعمراني معاصر، مما تجتهد هذه الورقة للإسهام فيه.

ومن أكبر مظاهر المنهج التجزيئي في التعامل مع الكتاب الكريم تربية وتعليماً وبحثاً اعتبار التدبر 
والبحث في القرآن الكريم (تخصصاً) لا يلج فيه إلا من درس في كليات وأقسام أكاديمية للتفسير، وتم 

الفصل بالتالي بين تخصصات التفسير والفقه والحديث والعقيدة والدعوة وأصول الدين والتربية 
الإسلامية واللغة وغيرها، وبالتالي فطالب أو باحث الفقه قلما يتعرض للقرآن الكريم نفسه إلا في معرض 

ما ذكره الفقهاء تاريخياً من أدلتهم التفصيلية، ولا يتدرب هو منهجياً على تفعيل الكتاب العزيز في 
استنباط الأحكام الشرعية أو الحكم على ما يستنبطه الآخرون، وطالب أو باحث الحديث قلما يتعرض 

للقرآن الكريم نفسه ولا يتدرب منهجياً على النظر إلى السنة الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام 
كبيان للقرآن، أو النظر إلى متون وتقسيمات وأبواب الأحاديث في ضوء القرآن، اللهم إلا أحاديث أسباب 

النزول وما إليها. وهكذا في كل تخصص. ورغم أن التخصص والشهادات والإجازات وسيلة للتعلم 
والتأهل لا ريب في ذلك، إلا أن اعتبار علوم القرآن تخصصاً لا يلجه إلا المؤهلون في (التفسير) قد قطع 

الصلة بين مختلف العلوم الشرعية والاجتماعية والطبيعية وبين القرآن الكريم، مما أدى إلى أزمة في 
تصور الأمة للمرجعية المركزية للقرآن وهيمنته ليس فقط على الكتب السابقة بل وعلى كتب وفكر المسلمين 

كذلك.

ثانياً: القراءات التبريرية للواقع المعاصر أو التاريخي

هــناك فــرق بــين أن يــكون المــنطلق والأســاس هــو الــواقــع الــنظري الــفكري أو الــعملي الــتطبيقي، فــيتوجــه مــنه 
الـباحـث الإسـلامـي لـلبحث عـن تـبريـر (إسـلامـي) لـذلـك الـواقـع عـن طـريـق تـفسيرات جـديـدة لمـعانـي الـقرآن أو 
فـــهم جـــديـــد لـــلسنة أو رأي فـــقهي أو حـــدث تـــاريـــخي يـــبدو مـــؤيـــداً بـــل وقـــد يـــبدو ســـابـــقاً لـــتصور هـــذا الـــواقـــع 
بـــمفاهـــيمه ونـــظمه، وبـــين أن يـــكون الـــقرآن الـــكريـــم هـــو المـــنطلق الـــذي يـــبدأ مـــن عـــنده تـــصور الـــكون أصـــلاً ثـــم 
تـعريـف المـفاهـيم ذات الـعلاقـة بـالمـوضـوع قـرآنـياً، ثـم دراسـة عـلاقـة تـلك المـفاهـيم بـالـواقـع المـعيش وإشـكالـياتـه 
الـــتي تـــتعارض مـــع الـــتصور الـــقرآنـــي، ثـــم اقـــتراح الحـــلول لـــتلك الإشـــكالـــيات مـــن مـــنطلق تـــقريـــب الـــواقـــع مـــن 

التصور الإسلامي بمفاهيمه وثوابته ومقاصده. 



مـــثلاً، هـــناك فـــرق بـــين الـــفكر الـــسياســـي الإســـلامـــي الـــذي يـــنطلق مـــن الـــتصور الـــديـــمقراطـــي لمـــفاهـــيم الـــدولـــة 
الــــوطــــنية والانــــتخابــــات وتــــعدد الأحــــزاب وجــــماعــــات الــــضغط وحــــقوق الإنــــسان، أو عــــكس ذلــــك انــــطلاقــــاً مــــن 
الــتصور الــشمولــي لــلدولــة فــي مــفاهــيم الــسيادة المــطلقة لــلدولــة والــقادة المــلهمين والحــزب الــواحــد والأهــداف 
الــقومــية، وبــين الــفكر الــسياســي الإســلامــي الــذي يــنطلق تــأســيساً مــن مــفاهــيم قــرآنــية كــالاســتخلاف وأرض 
الله ومــال الله والــشورى والأمــر والــعمران والــحكم والأمــانــة، ثــم يــتعامــل مــع الــواقــع الــسياســي - ديــمقراطــياً 

كان أم شمولياً، ملكياً كان أم جمهورياً - ويحدد ما يتفق أو يختلف معه من مفاهيم ونظم وسياسات. 

وهــناك فــكر اقــتصادي إســلامــي يــنطلق مــن الــتصور الــرأســمالــي لــلنمو والاقــتصاد الحــر والــبنوك والشــركــات 
الــعالمــية والأســواق المــالــية، أو عــكس ذلــك انــطلاقــاً مــن الــتصور الاشــتراكــي لــتحكم الــدولــة والمــلكية المشــتركــة 
والـــلا طـــبقية وحـــريـــة الأفـــراد، وبـــين الـــفكر الاقـــتصادي الإســـلامـــي الـــذي يـــنطلق أصـــلاً مـــن مـــفاهـــيم قـــرآنـــية 
لـــــلتداول والـــــعدل وحـــــق المـــــال والـــــتجارة والـــــوقـــــف، ثـــــم يـــــتعامـــــل انـــــطلاقـــــاً مـــــن المـــــفاهـــــيم الـــــقرآنـــــية مـــــع الـــــواقـــــع 
الاقـتصادي - رأسـمالـياً كـان أم اشـتراكـياً، محـلياً كـان أم دولـياً - ويحـدد مـا يـتفق أو يـختلف مـعه مـن كـليات 

وجزئيات المفاهيم والنظم والسياسات. 

وهـــكذا فـــي ســـائـــر الـــعلوم ومـــناحـــي الـــحياة: الـــفكر الأول يـــبرر لـــلواقـــع المـــعيش والســـلطة المـــتغلبة والأدلـــوجـــة 
الـسائـدة بـين الـناس بـكل المـفاهـيم الـتي قـد تـتعارض فـي أشـكالـها وجـزئـياتـها مـع المـنهج الـقرآنـي، فـتؤدي إلـى 
الاحــــتلال الــــثقافــــي والهــــزيــــمة الــــحضاريــــة. وأمــــا الــــفكر الــــثانــــي فــــهو يــــتعامــــل مــــع الــــواقــــع المــــعيش والــــنظم 
المــعاصــرة، ولــكنه يــصر عــلى رؤيــة قــرآنــية تــنقد وتــصلح وتــدعــم فــقط مــا يــتوافــق مــع الإســلام، مــما يــؤدي إلــى 
الـــحفاظ عـــلى مـــركـــزيـــة المـــنهج الـــقرآنـــي ويـــسهم فـــي نـــهضة المســـلمين ودورهـــم فـــي تـــطويـــر الـــنظم البشـــريـــة 

المعاصرة نحو الأقوم والأقرب لمرضاة الله تعالى. 

ثالثاً: منهجية دراسة السنة كمصدر موازي للقرآن 

لا يــــصح مــــنهجياً اســــتكشاف مــــنهج الــــقرآن بــــمعزل عــــن الــــسنة الــــنبويــــة الشــــريــــفة عــــلى صــــاحــــبها الــــصلاة 
والســلام، كــما لا يــصح مــنهجياً - فــي نــفس الــوقــت - أن يــؤدي اســتصحاب الــسنة الشــريــفة لــحكم مــعارض 
لـــلقرآن نـــفسه فـــضلاً عـــن أن يـــكون (نـــاســـخاً) لـــه كـــما ادعـــى بـــعض الـــناس. فـــالـــقرآن نـــفسه حـــدد دور الـــنبي 
رَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مـَــا نزُِّلَ  صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــالنســـبة إلـــيه فـــي مـــثل قـــول عـــز مـــن قـــائـــل: (وَأنَـــزلَـْــناَ إلِـَــيْكَ الذِّكـْــ
يهِ وَهـُدًى  تلََفوُا فـِ لَيْكَ الْـكِتاَبَ إلِاَّ لتِبُيَِّنَ لـَهُمُ الَّذِي اخـْ رُونَ) (النحـل: 44)، وقـال: (وَمَـا أنَزـلَْـناَ عَـ إلَِـيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفََكَّ
وَرحَْمَةً لِّقَوْمٍ يؤُمِْنوُنَ) (النحل: 64). فدور السنة - بنص القرآن - هو البيان للقرآن لا معارضته ولا نسخه.

ولـكن هـناك إشـكالـية مـنهجية فـي تـصحيح بـعض روايـات الـسنة الـتي ثـبتت فـي الـصحاح رغـم تـعارضـها مـع 
مـحكمات الـقرآن الـعامـة وكـلياتـه الـجامـعة، والأمـر يـتطلب بـحثاً مـوسـعاً، ولـكن مـا يـتعلق مـنه بـبحثنا هـذا هـو 
أن فـــقه الـــصحابـــة رضـــي الله عـــنهم فـــي مـــثل هـــذه الـــحالات اقـــتضى أن يـــردّوا تـــلك الـــروايـــات مـــتناً ويـــثبتوا 
الـقطعيات والمـحكمات الـقرآنـية، كـالحـديـث الـذي رواه ابـن عـمر رضـي الله عـنه بـلفظ: (إن المـيت لـيعذب بـبكاء 
أهـله عـليه)، والـذي عـلقت عـليه أم المـؤمـنين عـائـشة رضـي الله عـنها مـعلقة: (حسـبكم الـقرآن)، وقـرأت: (لَا تـَزِرُ 



وَازِرةٌَ وِزرَْ أخُـْـرَى) (الأنــعام: 164، الإســراء: 15، فــاطــر: 18، الــزمــر: 7، النجــم: 38)، وهــي هــنا لا تــشكك 
فـي عـدالـة الـراوي فـقد قـالـت رضـي الله عـنها: (يـغفر الله لأبـي عـبد الـرحـمن. أمـا إنـه لـم يـكذب ولـكنه نـسي أو 
3أخـطأ)، وحـكمت عـلى ذلـك بـاتـخاذ هـذه الآيـة المـحكمة الـقاعـدة الـتي تـكررت فـي الـكتاب الـعزيـز دلـيلاً قـرآنـياً 

عـــلى فـــرع مـــن أصـــل الـــعدل لا يـــصح مـــنهجياً أن تـــنقضه روايـــة مـــعرضـــة لخـــطأ فـــي الـــفهم ولـــو كـــان الـــراوي 
صحابياً. 

وكــــردّهــــا رضــــي الله عــــنها لــــروايــــة أبــــي هــــريــــرة رضــــي الله عــــنه: (إنــــما الــــطيرة فــــي المــــرأة والــــدار والــــدابــــة)، 
نْ مـُصِيبةٍَ فـِي الْأرَضِْ ولََا فـِي أنَـْفُسِكُمْ  ابَ مـِ بـاسـتشهادهـا مـرة أخـرى بـمعنى كـلي قـرآنـي، فـقرأت: (مـَا أصَـَ
ا) (الحـديـد: 22)، وقـالـت: (لـم يـحفظ أبـو هـريـرة، لأنـه دخـل ورسـول الله صـلى  نْ قـَبلِْ أنَْ نـَبرْأَهَـَ تاَبٍ مـِ إلِاَّ فـِي كـِ
الله عــليه وســلم  يــقول: قــاتــل الله الــيهود، يــقولــون إن الــشؤم فــي الــدار والمــرأة والــفرس. فــسمع آخــر الحــديــث 
4ولـــم يـــسمع أولـــه)، وكـــردهـــا كـــذلـــك لـــفهم مـــن روى إبـــاحـــة زواج المـــتعة بـــالـــعودة لـــكتاب الله فـــقالـــت مـــعربـــة عـــن 

مـنهجها فـي حـل ذلـك الـتعارض: (بـيني وبـينكم كـتاب الله)، وكـاحـتجاجـها أيـضاً وابـن عـباس وعـبيد بـن عـمير 
مٍ يـَـــطْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يـَـــكُونَ مـَـــيتْةًَ أوَْ دَمـًـــا  يَ إلَِيَّ مُحَرَّمـًـــا عـَـــلَىٰ طـَـــاعـِـــ دُ فـِـــي مـَـــا أوُحـِـــ بــــقول الله تــــعالــــى: (قـُـــل لاَّ أجَـِـــ

هِ) (الأنـعام: 145)، مـعارضـين لـفهم عـلي وابـن  سٌ أوَْ فـِسْقًا أهُِلَّ لـِغَيرِْ اللَّهِ بـِ نزِيـرٍ فَإِنَّهُ رجِـْ مَ خـِ ا أوَْ لَحـْ مَّسْفوُحـً
عــمر والــبراء بــن عــازب وابــن أبــي أوفــى رضــي الله عــنهم جــميعاً لــنهي رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن 
لـحوم الحـمر الأهـلية يـوم خـيبر عـلى أنـه تحـريـم إضـافـي، والـدلـيل هـو الـقصر الـقرآنـي الـواضـح فـي: (قـُل لاَّ 

 .( 5أجَِدُ … إلِاَّ

وكــرد عــمر وزيــد بــن ثــابــت وأســامــة بــن زيــد وعــائــشة وغــيرهــم رضــي الله عــنهم لحــديــث فــاطــمة بــنت قــيس أن 
رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم لـــم يـــجعل لـــها ســـكنى ولا نـــفقة، وقـــول عـــمر المـــشهور: (لا نـــدع كـــتاب ربـــنا 
6وســنة نــبينا بــقول امــرأة لا نــدري صــدقــت أم كــذبــت حــفظت أم نــسيت)، وغــير ذلــك كــثير مــما يــعتبر أصــولاً 

شرعية على صحة رد الروايات - سنداً أو متناً - إذا ناقضت كليات القرآن ومحكماته. 

ولــــكن كــــثيراً مــــن الــــفقهاء قــــرروا تــــبني مــــنهجية فــــي فــــقه الــــسنة خــــصصوا فــــيها عــــمومــــيات الــــقرآن المــــحكمة 
بــاســتثناءات تــتناقــض مــعها تــناقــضاً، وبــعضهم نــسخ بــبعض روايــات الــسنة أحــكام الــقرآن الــواضــحة، وهــذا 
كـله يـتعارض مـع مـنهج الـقرآن الـكريـم فـي كـون الـسنة بـيانـاً لـلكتاب وليسـت حـاكـمة عـليه. كـيف يـتوافـق الـفهم 
راَهَ فـِي الدِّيـنِ) (الـبقرة:  7الـسائـد للحـديـث: (مـن بـدل ديـنه فـاقـتلوه) مـع الإحـكام والإطـلاق والـعموم فـي: (لاَ إكِـْ

3 السيوطي، جلال الدين. الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، مكتبة العلم، 1988، ص 43. والحديث في البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم.   

4 رواه أبو داود في مسنده ص 215 ورقم 1537 ، والطبراني في مسند الشاميين 4/343 .   

5 راجع تعليق الشافعي في: الشافعي، محمد بن إدريس. الأم، دار المعرفة ببيروت. 1410هـ/1990م، ج 4، ص151. 

6 راجع المناقشة في: ابن حزم، علي بن أحمد. المحلى، المطبعة المنيرية، 1352هـ، ج 10، ص 296

7 الحديث رواه البخاري (2794)، وفيه من طريق ابن عباس عكرمة البربري وهو متهم بالكذب على ابن عباس، وفيه من طريق معاذ 
بن جبل برَُيد بن عبد الله وهو متهم برواية المناكير، ولو صح فلا يصح فهمه إلا أن يؤول على الجمع بين الردة وجرائم أخرى. يراجع 
كتاب أستاذنا الشيخ طه جابر العلواني: العلواني، طه جابر. لا إكراه في الدين، الشروق الدولية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

القاهرة، 2006 - 2003



2568:)؟ وكيف يتوافق الحديث (جعل رزقي في ظل رمحي) مع قوله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ 

لُونـَـكُمْ ولَا تـَـعْتدَُوا إنَِّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمـُعـْتدَِيــنَ) (الــبقرة: 190)؟ وكــيف يــتوافــق الــفهم الــسائــد للحــديــث: (لــن  يـُـقَاتـِـ
9يـفلح قـوم ولـوا أمـرهـم امـرأة) مـع قـصة مـلكة سـبأ وقـيادة قـومـها لـلإسـلام مـع سـليمان؟ وكـيف يـتوافـق الـفهم 

الـسائـد للحـديـث (سحـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم رجـل مـن بـني زريـق يـقال لـه لـَبيد بـن الأعـصم حـتى 
10كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــخيل إلــيه أنــه كــان يــفعل الــشيء ومــا فــعله) مــع قــولــه تــعالــى: (وَاللَّهُ 

لْطَانٌ عـَــــلَى الَّذِيـــــنَ آمـَــــنوُا وَعـَــــلَى رَبِّهِمْ  نَ النَّاسِ) (المـــــائـــــدة: 67) وقـــــولـــــه تـــــعالـــــى: (إنَِّهُ لـَــــيْسَ لـَــــهُ سـُــــ يـَــــعْصِمُكَ مـِــــ
لُونَ) (النحـــل: 99)؟ وغـــير ذلـــك كـــثير. وقـــد أدى عـــدم إعـــمال هـــذه المـــنهجية الـــقويـــمة فـــي واقـــعنا الـــفقهي  يـَــتوَكََّ
والـــفكري إلـــى أحـــكام شـــاذة نـــاقـــضت مـــقاصـــد الـــقرآن الـــعليا وأصـــولـــه المـــتينة، كـــما يـــتضح مـــن هـــذه الأمـــثلة 

المذكورة وغيرها كثير.

رابعاً: فصل الجزئيات عن الكليات 

… الــنقلة مــن الحــديــث عــن مــركــزيــة الــقرآن الــعظيم حــديــثاً يــؤكــد عــلى أولــويــة وأهــمية كــليات الــقرآن الــكريــم 
ومـــقاصـــده، ولـــكنه يـــقصّر فـــي تـــفعيل تـــلك الـــكليات والمـــقاصـــد نـــفسها فـــي تـــفاصـــيل وجـــزئـــيات الـــفقه والـــفكر 
الـــحضاري والـــعمرانـــي وفـــي اتـــخاذهـــا إطـــاراً مـــنهجياً فـــي الـــتعامـــل مـــع واقـــع الـــحياة ومـــشكلات الإنـــسانـــية. 
والمـطلوب هـو نـقلة إلـي حـديـث عـن مـركـزيـة الـقرآن الـعظيم يـضع مـعانـيه فـي قـلب المـنهجية الـتي تـنتج نـظريـات 
نــتعامــل بــها مــع نــظم الــواقــع تــعامــلاً يــنتج أثــراً مــباشــراً عــلى هــذه الــنظم، عــلى مســتوى البشــر والمــؤســسات 

والدول والحضارة.

خامساً: حتمية الثنائيات المتوهمة 

وقد تسبب هذا القصور في … 

 
سادساً: افتراض ثبات الفهم 

8 أورده البخاري في التعليق في باب الجهاد، ورواه أحمد في مسنده وصححه أحمد شاكر، ج 7، ص 121، وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل: الألباني، ناصر الدين. إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، 1979 - 1399، ج 5، ص 
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9 رواه البخاري (4425) والنسائي (8/227) عن أبي بكرة الصحابي، وبوب النسائي عليه بقوله: النهي عن استعمال النساء في 
الحكم. وقد ذكر الذهبي في السير قصة عمر المشهورة في جلده أبا بكرة، ونافعاً، وشبل بن معبد لشهادتهم على المغيرة بالزنا ثم 

استتابهم فأبى أبو بكرة أن يتوب وتاب الآخران. 

10 رواه البخاري في باب السحر من كتاب الطب (5430) 



وقد تسبب هذا القصور في … 

سابعاً: قصور التخصصات

علماء النص وعلماء الواقع 

النقلة المطلوبة منهجية تأسيسية 

والإشكاليات المذكورة أعلاه لا يمكن التعامل معها بمنهجيات جزئية 

ولـــكي نـــحقق الـــنهضة الـــحضاريـــة المـــنشودة والـــنقلة المـــعرفـــية الـــلازمـــة لـــتحقيق .. فـــإنـــه لابـــد مـــن نـــقلة مـــنهجية 
عـميقة لا تـقتصر فـقط عـلى التحسـين والـتطويـر المـتدرج فـي مـنهجيات الاجـتهاد … وإنـما هـي نـقلة تـنطلق 

من تعريفات أساسية مختلفة … 

: من المحاور الموضوعية إلى منظومة المقاصد أولاً

لا يـــحتاج الـــقرآن فـــي نـــظري أن نســـتدل عـــلى مـــقاصـــديـــته نـــصاً أو اســـتقراءاً أو اســـتنباطـــاً، وإنـــما المـــتدبـــر 
لــلقرآن يــرى أن الــغايــات المــرادة والمــعانــي المــقصودة هــي مــنطق الــقرآن نــفسه، والــدلــيل عــلى ذلــك هــو الــقرآن 

كله بطوله وعرضه. فما من .…

أن تــكون المــعانــي المــقصودة المســتقراة عــلى مســتوى الآيــات والمــوضــوعــات والــسور والــكتاب كــله هــي مــحاور 
التحليل وليس الموضوعات، وبالتالي يسأل المتدبر (لماذا؟) … 

المقاصد ترسم أهداف النظم المعاصرة …

من مقاصد الفقه إلى مقاصد القرآن

استكشاف المنظومات المقاصدية المركبة 



وإذا قـــرأنـــا الـــقرآن مـــن هـــذا الـــبعُد وجـــدنـــا أن المـــرادات الإلـــهية ليســـت خـــمسة ولا ســـتة ولا تحـــدهـــا ثـــلاثـــية أو 
عشرية، وإنما 

 أن تــــسعى لاســــتكشاف مــــنظومــــة مــــركــــبة ومــــتعددة الأبــــعاد لمــــقاصــــد الــــقرآن مــــن أجــــل طــــرحــــها بــــديــــلاً عــــن 
منظومات مقاصد الشريعة التقليدية

ثانياً: من تبرير الواقع إلى منظومة المفاهيم

وأن تــبني رؤيــة قــرآنــية مســتقلة لــلعالــم عــن طــريــق مــنظومــة مــفاهــيم قــرآنــية خــالــصة لا تــقع فــي الــتبريــر لــواقــع 
المفاهيم أو المصطلحات أو العلوم الغير قرآنية - التاريخية منها والمعاصرة، 

العربية

ثالثاً: من السنة كمصدر موازي للقرآن إلى السنة كبيان للقرآن 

ثـم إن هـذا الـبيان المـقصود يـتعلق بـمقاصـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم فـي أقـوالـه وأفـعالـه وتـصرفـاتـه، ولا 
يـصح أن يـُفهم مـطلقاً كـأن الـسنة تـضيف مـصدراً مـوازيـاً لـلقرآن الـكريـم. وسـيأتـي مـزيـد بـيان لـتلك المـقاصـد 

وأثرها في بيان السنة للقرآن.

رابعاً: من فصل الجزئيات عن الكليات إلى دوران الجزئيات حول الكليات 

أشبعت مثالب القراءة الجزئية بحثاً، من أنها … إلى أنها … 

ولـكن الـقراءات الـكلية لـم تـحقق الـنقلة المـنهجية الـكافـية لـتحقيق الإنـتاج المـعرفـي المـنشود، إذ أنـها اقـتصرت 
على المعاني العالية والمثل الفضفاضة، دون أن تربط الجزئيات بالكليات 

 وأن لا تــقتصر الــقراءة المــنظومــية عــلى الــقراءة الــكلية بــل تــكامــل بــين الــقراءتــين الجــزئــية والــكلية وفــق مــنهجية 
محددة تدير الجزئيات في أفلاك الكليات، 

جزئيات المفاهيم تتكامل بعلاقات متعددة …

خامساً: من الثنائيات المتوهمة إلى تعدد الأبعاد المقصود 



مساحات التنوع 

سادساً: من الفهم الثابت إلى استيعاب سنن التغيير

سابعاً: من التفسير كتخصص إلى تعدد تخصصات المتدبر 

المقاصد والمفاهيم والسنة 

وأن تــسعى المــنهجية المــنظومــية لــتحقيق الــتكامــل بــين مــنهجيات الــتفسير الأثــريــة والــلغويــة والــبيانــية والــفقهية 
والعلمية والتاريخية وغيرها، 

من الفقه الحضاري إلى الفكر الحضاري

وأخيراً وليس آخراً، فقد آن الأوان لكي تستعيد المرأة المتدبرة


